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 الملخـص
تعبر اكثر مما تحتوى من الكلمات،  وسلاستـه وبلاغتـه تعـابيـر بلاغية -ص–إن طلاوة أحاديث الرسول 

ية  فهى كلمات وجيزة تتضمن معاني عميقة ومؤثرة؛ وبهـذا إسـتـقرت هـذه الأحاديث من النفس البشر
وأدت أغراضها بما يجب عليها. فتـأثر أصحاب اللغة العربية وبلاغيوها من مزاياها هـذه واستعملوها شواهد 

القصير لتقييم الأحاديث من الناحية البلاغية فهى أوسع وأعمـق من لوضع قواعد اللغة. ولا يسع هذا البحث 
بية  أن نتمثل بها هنـا. ولهذا أردنا أن نـساهم ولو بنبذة صغيرة على ما لتأثير الأحاديث فى البلاغة العر

 فحسب.
 

ية، مـساهـمـة، البلاغـة، اللغـة العـربية الكلمـات المفـتاحية  : الأحـاديث النبـو
Öz 

Arap Belağatinde Hadisin Etkisi 

Peygamber’in (s.a.v.) hadisleri, üstün fesahat ve belağat derecesiyle az sözle çok mana ifade 

etmekte, derin ve kapsamlı meseleleri veciz bir şekilde dile getirmektedir. Bu sayede, 

hadislerin iletmek istediği mesaj yerini bulmuş ve muhataplarında daha kalıcı bir tesir 

bırakmıştır. Arap dilbilimcileri ve belağatçileri, bu özelliklerinden dolayı hadislerden 

etkilenmişler ve bunları belağat ilminin çeşitli mevzuları bağlamında örnek olarak 

kullanmışlardır. Hadislerin belağat derecesinin tahlili bir makaleye konu edilemeyecek ölçüde 

kapsamlı ve geniştir. Bu sebeple, bu çalışma sadece hadislerin Arap belağatinde bıraktığı 

etkiye dair bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Peygamber’in Hadisleri,  Belağat, Arap dili, Arap belağati 

 

Abstract 

The Influence of Hadith in Arabic Rhetoric 

Due to their high degree of rhetorical power, the hadiths of the Prophet Muhammad articulate 

even complicated issues in a succinct and concise way. Therefore, the message that hadiths 

are intended to communicate always finds an ear and leaves a powerful impact on the listener. 

Arab linguists and rhetoricians were affected by this characteristic of hadiths so much so that 

they employed the hadiths to provide an example for certain aspects of Arabic rhetoric. An 

attempt to analyze the rhetorical power of the hadiths would be beyond the scope of this 

study, and so the present study only aims at making a contribution concerning the influence of 

the hadiths in Arabic rhetoric. 
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 ى المـوضوعنظـرة خاطفة عـلنـبـذة تاريخيـة و
ه. فهـو فى قـول رسـول اللـه أو حكايـة فعـله أو حـديـث الصحابة عـنالحـديـث هـو 

يع الثانية من كتـاب اللـه فيمالمنـزلة  ا يتعـلـق بالـديـن والثـقـافـة، وأغـزر ينـابيـع التـشـر
يـق  يفصّل إجماله، إفى العـبادات والحقـوق، وأقـومَ طـر ُـوضح إشـكاله، و لى فهـم الـقـرآن: ي

يقـيـد إطلاقه، ويخصّص عـمـومه. والأحـاديـث التى صحـّت عـن رسـول اللـه قـليلـة،  و
يـش،  ولـكنهـا مـوسـومة بطابع البيـان ية، لـنـشأته فى قـر والإلهـام والعـبـقـر

ـعـد وهى أفصح الـقبـائل العـربية، وتـضلعّه من لغـة الـقـرآن واسـتـرضاعـه فى بني س
ية عـلى ابتك ار الأسـاليـب العالية، ووضع واطلاعه عـلى لغـة العـرب، وقـدرته الـفـطر

ية ـيـنية والفـقهحـدثَ من المعاني الـدييـدة لمـا اسـتالألفاظ الجـد ة؛ ولـكـن قـيمتهـا اللغـو
فى ذلك، لأن الـقـرآن كـان يـدونه مكان الـقـرآن إلى ودلالـتهـا الـتـاريخية لا تـسـمـوا 

ُ الـوحي، و عـنـد نـزوله كَـتب ى كـونه كلام اللـه جـعـل الإحـتـفاظ بنصه فـرضا عـلة
أما الحـديـث  1".ى الـذيـن يبـدلـونهثمه عـلإـن، "فـمـن بـدّلـه بعـد ما سـمعه فـإنما المـسـلمـي

ُـدوّ   ُـروى فـلـم ي ن إلا حـوالي منتـصف الـقـرن الثـاني للهجـرة، وكان قـبـل ذلك إنمـا ي
واختلاف  ،خـون، فـنـاله من تغـييـر الكلمـاتـذاكـرة، والـذاكـرة كثيـرا ما تمن ال

فى ذلك أنّ العـلماء أجازوا رواية عـر الجاهـلي. وزاد ات أكثـر ممـا نـال الـشلـروايا
 ة طوال هـذه الـسـنيـن.سـتحالة المحـافـظة عـلى اللـفـظ فى نـقـله مـُشافهاالحـديـث بالمعـنى ل

ـواء لـو الأهواز أ  نيـة، فاسـتجـوقامـت الخـصومات الـسياسـية، ونجمـت الـفـرق الـدي
لـوف الأحاديـث تأييـدا لـدعـوتهـم وتـرجيحـا عـل الـكـَذبَ  ى الـرسـول، فـوضعـوا أ 

ـمبادئ الـديـن وقـواعـد ة لقـومٌ وضع الأحاديـث الـمـوافـق حـالـنـزعـتهـم. واسـتـب
وا الـكتـب بأحاديـث الـتـرغـيـب والـتـرهالـفضيل هـا ـيـب، وتعـدوا ذلك الى وضعة. فـملأ 

أو نـزعـة عـصبيـة أو غـاية ديـنيـة،  ،الـمـدن، ولـدعـوة سـياسـيةفى فـضائل الأشـخاص و
يـش عـلى العـرب، وفضائل العـرب عـلى العجـم،  كالأحاديـث الـمـوضوعـة فى فـضل قـر

يـق الـوضع أدخـلـوا فى الحـديـث طائفة وتـفـضيـل بعـض الصحابة عـلى ب عـض. ومن طـر

                                                           
 .181:البقـرة/2، القـرآن 1



AÜİFD 56:1  بيـة  183 أثـر الحـديـث فـى البـلاغـة العـر

عـر تأثيـرا ثـّرت فى الخـطابة والجـدل والـشعـرب، فـألحكِـم الـمأثـورة عـن الكبيـرة من ا
 غـيـر قـليـل.

عـليهـا أثـر ة، يـبـدو ت فـيـض الخاطـر وعـفـو الـبـديهوأحاديـث الـرسـول وإن كانـ
ية وطابع الالإلهـام وسِـمة ال يـلـتـبلاغـة. فـالـرسـول يـسـتعـمل العـبـقـر زم غـريب، و

يـذكـر ألـفاظ ى لـسان الـوافـديـن ـور اللغـات تبعـا لمـا جـرى عـلمن مهجا الـسـجـع، و
ط بن عـامـر، وذلك عـلـيـه. كما فى حـديثـه مع طهـفة بن أبي زهـيـر الـنهـدي، ومع لـقـيـ

ى الـتـشـبيه وللـرسـول قـدرة عـجـيبة عـل 2.ـوة تأثـيـرهقه ومن حُـسـن أدبه وسـمـو بلاغـت
سـل. والـتمثـيـل وإرسـال الحكمـة  ّ  وإجـادة الحـوار، وتـلك مـيـّزة الـر

، وقـد 3لاغـةـبـصـاحة والـفـى ذروة ال)صلى اللـه عـليـه وسـلم( ف رسـولـلام الـكو 
َ ــح العصـ"أنـا أف سـه:ـفـقـال عـن ن ّ ـرب ب يـشيـد أن يـى بـن ـوقـال يح 4".ي مـن قـر

 ىفه ،تـهـقـرآن وبلاغـاحـة الصـه وإن كـان نـازلا عـن ف"فـإن كلام لـوي:ـمـزة العـح
 5".امتـظـتظـم أي انـه وإن انلام ولا يـقـاربه كيـث لا يـدانيـ ححـالـيـقـة العـبـمـن الط
يـشـتـن مصادر الـني مـاثـالمصدر ال هوكلام يـلغـر أن الـيـلامي، غـع السـر ة ـانحـن والـيـو

لة ـارسـب الـم لصاحـقهـديـوتصم به ـزازهـتـرا مع أن اعـثيـنه كـدوا مـيـفـتـسـم يـل
لى ـرا عـثيـدماء كـقـد الـمـتـو اعـق. ولـديـزاز وتصـتـل اعـوق كـن فـاية كـلامـسإال

                                                           
يـدابن عـبـد ربـه،  2  .181، ص.1هـ(، ج.1293)القاهـرة،  الـعـقـد الـفـر
 البلاغـة عـلـوم وهـى الـبيـان والمعـاني والـبـديع: 3

 أ. عـلـم البيان: وهـو وسـيلة الى تأديـة المعـنـى بأسـاليـب عـدة بيـن تشـبيه ومجـاز وكنايـة.
لكلام مطـابقـا لمقـتضى الحال مع وفائـه بغـرض بلاغـي يفُهـم ضمنـا من ب. وعـلـم المعـاني: تعُـِيـن عـلـى تأديـة ا

 سـياقـه وما يحيـط به من قـرائـن.
ج. أما عـلـم البـديع: فهـو دراسـة تـزييـن الألفـاظ أو المعـاني بألـوان بـديعـيـة مـن الجـمـال اللفـظـي أو المعـنـوي. 

يـد راجـع كـتب البلاغـة.108، 71)القاهـرة، د.ت(، ص. اضحةالبلاغـة الـو عـلي الجارم ومصطفى أمين،  ؛ للمـز
 نولي فلم البلاغة فى الحديث أثر هو البحث هذا هدف أن وبما. البلاغة كتب من مأخوذة استقتها التى الأحاديث ان 4

 بذكر الإطالة نرد لم و. فحسب فيها البلاغية القوة منها يهمنا انما الحديث، مصدر أو ضعفها أو الحديث بصحة الإهتمام
 .الأسانيد أو الأحاديث مصادر

ية،  الطراز المتضمن لأسرار البلاغـة وعلـوم حقائـق الإعجـازيحيـى بـن حمـزة العلـوي،  5 )القـاهـرة: دار الـكتب الخديو
 .160، ص.1م(، ج.1914هـ/1332
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ُ ـ، واسيةـربـورت اللغة العـطـتـل كلامه ُ يغـت صِ دّ ـجِ ت ّ ـد تغـواعـت قـنيـ، وب را مما ـثيـر كـي
يـشـث الـحاديأ بالـاصاقـتـد الـشأوا ـكان ـنيـيـل البلاغـن. ولعـار فى الأذهـقـتـاس ة ـفـر

يـنبـة الـوا البلاغـسـد تحسـقـو. فـة والنحـلماء اللغـمن ع م ـتهـعـ وسِ ـالـوا منهـا مـ، ونهةـو
يف الـل الشـم. ولعـماتهـيـسـقـم تـتهـفـم وأسعـدهـواعـق -970/هـ406-359رضي )ـر

رسـول )صلى اللـه عـليـه ـللام اـلى كإ ـاوعـدماء رجـر القـن أكثـن مـاك 6(م1016
ّ م(ـوسـل يـالمجازات النبماه ـ سـابـاتــف ك؛ وقـد أل ّ ـ؛ تعةـو  ورد فى ـايه لمـض فر

يـث الشـالأحادي ّ 7عـناه الواسـز بمعـافة من فـن المجـر "وإني  ل:ـاقـك فـذلإلى ه ـ، ونب
ُ ـ لـابـات بـرقـوط ،لكـم تســة لحجّ ت من ذلك مَ ـلـكـس و ـيه هـف تـبـرق. وما رغـطم ي
يـلك الطـل تـلوك مثـس واردة ـر الـالى مجازات الآثـمل عـتـشـب يـاتـل كـمـقة فى عـر
ديعة، ـتـعارات البـسار من الـثيـيه كـ، إذ كان فلم(ـليه وسـه عـول اللـه )صلى اللـن رسـع
 ُ يـن الغـابيـمـع الـول مة من ـظيـتـة عـافـتـلاوهـذه  9".يفـةـرار اللغـة اللطـ، وأس8بةـر
يف الـالش يـث الشـديـلى الحإرضي ـر ّ فـر ن ـذيـن الـيـيـل للبلاغـبيـذلك الســد ب؛ وقـد مه
ُ ـليه وسـول )صلى اللـه عـرسـلام الـلى كـدون عـمـتـذوا يعـأخ ي لة ـوردون منه أمثـلم( و

 ة.ـصاحة والبلاغـواضحة للف
 ن:ـفيـية فى موقـربـة العـث فى البلاغـديـر الحـويتجلى أث
 تّخـاذ الحـديث سبيلا لتعلـم الـكتـابة والأساليب الرفيعة.ا الأول:

                                                           
ولـد ومات ببغـداد ودرس العـلم فى طفـولته، فبـرع فى الفـقـه والفـرائض. فلـما بلغ التاسعة والعـشرين خلـّف أبـاه فى  6

هـ. ألف هـذا الشـاعـر فى معانى القـرآن كتابـا يـدل عـلى تضلعـه فى النحـو واللغـة وأصول 388نقابـة الطالبيين سنة 
، وهـو ما جـمعـه كتاب نهج البلاغـة؛ ثـم ديـوان شـعـرو مجمـوعـة رسـائـلالقـرآن. وله الـدين؛ وكتابـا آخـر فى مجازات 

يات،  راجع من كلام أميـر المؤمـنين عـلي بن أبي طالب. (، 1959)القاهـرة،  تـاريخ الأدب العـربيأحمـد حـسن الـز
 .287-285ص.

اللغـوي هـو اللفـظ المـسـتعـمل فى غـيـر معـنـاه الأصلي لعـلاقـة المجـاز أنـواع، وهـو فـرع من عـلـم الـبيـان؛ والمجـاز  7
 .108، 71، ص.البلاغـة الـواضحةالجارم وأمين،  راجع مـع قـرينة مانعـة مـن إرادة المعـنى الحـقـيقـي.

ه، فعـلاقـتها الإسـتعـارة نـوع من المجاز اللغـوي، وهـو أحـدى فـروع الـبيـان، وهـو تـشـبيه حُـذفِ أحـد طـرفي 8
 .75، ص.البلاغـة الـواضحةالمـشـابهة دائما، وهـي قـسـمان: تصريحية ومكنية. راجـع الجارم وأمين، 

يـف الـرضي،  9 يـةالـشـر ، تحقيـق محـمـود مصطفـى )القـاهـرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، المجازات الـنبـو
 .19م(، ص.1937هـ/1356
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 تخاذ الحـديث الـشـريف شـاهـدا بلاغـيـا رفـيعـا للغـة.ا الثاني:
يب ـلـالى الأسإوصل ـ والتـانهـاقـة وإتـتابـم الـكـلـتعـلا لـبيـديث سـتخاذ الحا الأول:

بط ـية لضـسـالام( مادة أسـليه الصلاة والسـول )عـرسـلام الـها. أي أن كـيـة فـيعـرفـال
لى إ ـار من دعـ( أشهم1239/هـ637ر )ـيـن بن الأثـديـيها. وكان ضياء الـنن فـاللغـة والتـف

"إذا ركّـب  قـال:ـ، فهـوأدوات 10نـام البيـلـعلآلات ده ـقـذى عـصل الـى الفـذلك ف
واع من ـية أنـلى ثمانإذ ـئـينـر حـقـتـيفـف نـفـذا الـلا لهـعا قابـبـسان طـى الإنـاللـه تعالى ف

بي )صلى اللـه ـنـن الـواردة عـبار الـيه من الأخـلإتاج ـظ ما يحـفـوكان ح 11"لآلات.ا
يـرآن الـكـقـسلك الـ مـالوك بهـم( والسـلـليه وسـع لك ـد تـمال أحـتعـسام فى الـر

  (:م1325/هـ725لبي )ـن الحـديـهاب الـل شـا. وقالآلات
يـظ الأحاديث النبـفـن حـثار مـتكـساو ذلك الـلـويت َ ـ، وخصوصا فى السِّ ةـو ر ـي
يـيها وغـر فى معانـنظـزي والأحكام والـاوالمغ ن ـد مـلا ب ه ماـقـ، وفـتهاصاحـبها وفـر
ـمكان ج بـتـ، ويحـكل شئ فى موضعهد بـشهـتـعة ويسـن سـق منها عـفـينـة أحكامها لـرفـمع
يالحجة ، و ـاهنـظ ومعـم بموضوع اللفـلـن عـصرف عـ، ويتـليـدلـبموضع الدل ـتـسـ، و
يـعدفـلى أصل لا يـبنـي كلامه عـي نه ولا ـد عـيـل لا يحـبيـلى سإسوق مقاصده ـ، و
فصاحة إذا ـ، والـلمه وسـلم لـنص سـلى الإد ـنـتـصد إذا اسـلى المقـل عـيـدلـع. فـإن الـرفـي

د كان ـم. وقـوامع الكلـكتاب اللـه فى كلام مـن أوتي ج دـ، بعـاإنهـ فـاتهـيـابت غـطل
 12.مـيهـبعـاة وتـن الصحابـى الصدر الأول مـك فـلى ذلـع

 
ب ـكاتإلـيـه ج ـاما يحتـيـ( فم1336/هـ737بي )ـر الحلـيـن الأثـبنجـم الـديـن ل ـاوق
ُ ـل لـفضائـوم والـشاء من العلـالإن َ ي   با:ــد كاتع

                                                           
يـشـمـل: الـتشـبيه، والحـقـيقـة والمجـاز، والإسـتعـارة، والـكنـاية. راجـع الجارم عـلـم الـبيـان م 10 ن عـلـوم البلاغـة و

 .136-18، ص.البلاغـة الـواضحةوأمين، 
، تحـقـيـق محمـد محـيي الـديـن عـبـد الحميـد )القاهـرة: المثـل السائـر فى أدب الكاتب والشاعـرضياء الـدين بـن الأثيـر،  11

 .9، ص.1م(، ج.1939هـ/1358مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
، تحـقـيـق احمـد عـثمان يـوسـف )بغـداد: وزارة حـسن التـوسـل الى صناعـة التـرسـلشـهاب الـديـن محمـود الحلـبي،  12

 .78(، ص.1980الثقافة والإعلام؛ دار الرشيد، 
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يـنبـالأحاديث ال نـملة مـظ جـومنها حف  ن:ـدتيـئـافـة لـو
ى ـلـظ عـ"من حف لم(:ـيه وسـلـوله )صلى اللـه عـقـديث لـركا بالحـ: تبدة الأولىـالفائ
ذه ـ؛ وهـلماء"ة العرـمة فى زمـاقيـوم الـه اللـه يـثـ بعـانهـر ديـ من أمـاديثـن حـيـأمتي أربع

يـدة أخـئـاف  ة.ـرو
يـلك كتاب اللـه العـمس هـلوك بـ: السوالفائدة الثانية وي كلامه ـاماله فى مطـز باسـتعـز

زوم الأدب ـرط لـ، بشـيه بأمـر أو نهـيلإج ـاتيـحاد الـنـ، وعـهد بـاشهـتـسامكان ال
 13.ـارعـيه شـمال فـتعـساره الـما يكـه فيـملـتعـه حتى لا يسـمالـتعـرعي فى اسـالش

قال القاضي ـ، فـراثيـسوا منه كـبـتـ، واقـشريف فى كلام الأدباءديث الـودخـل الح
 روي الأزدي:ـمنصور اله

 بــولـو كانـت الآراء لا تـتـشـع  وي وراثـةـفـلـو كانت الأخلاق تح
 م أبُ ـد ضمهـكما أن كل الناس ق  وىـد ضمهم هـلأصبح كل الناس ق

ــــــ الأقـدار، كـاهولـكـن ٌ لٌّّ مـُيـَـسّ  ِـمـا هـو  ر  ربُ ــقـموه ـوقٌ لــلـمخ ل
 
ر ـسـل ميـ، كـواملـعا" يه الصلاة والسلام(:ـلـوله )عـس من قـتبـر مقـت الأخيـبيـوال
ـشافعي )رضي اللـه ول الإمام الـ، كقـشريفديث الـدوا من الحـقـوع 14".هـق لـلـلما خ
 :عنه(

يةـيـر الـلهـن خـاأربـعٌ ق  يـر عـنـدنـا كلـماتـعـمـدة الخ  بـر
 ةـنّ  بنيـس يعـنيك واعـملـلـي  ودع مات وازهـد ـاشبهـتـق الا
 
ّ ـلال بـ"الح يه الصلاة والسلام(:ـلـوله )عـد قـقـع ّ ـن والحـي ور ـما أمـينهـن وبـرام بي
رء ـسن إسلام المـ"من ح وله:ـ" وق،ك اللـهـ يحبـانيدـزهـد فى الا " وقـوله: "،ـبهاتتـمش

                                                           
ية: جـوهـر الـكنـزنجـم الـديـن أحمـد بـن إسماعـيـل بـن الأثيـر الحلـبي،  13 ، تحـقـيـق محمـد زغـلـول سلام )الاسكنـدر

 .30منشأة المعارف، د. ت.(، ص.
، تحقـيـق جـماعـة من عـلماء الأزهـر )القاهـرة، د. الإيضاح في علوم البلاغةجـلال الـديـن الخطـيب القـزويني،  14

 .419ت.(، ص.
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سن ـديث فى حـوا الحـلـوأدخَ  15".تـانيـمال بالـما الأعـ"إن وله:ـ، وق"،ـهنيـركه ما لا يعـت
ت لي ـلـع"جُ  ليه الصلاة والسلام(:ـوله )عـلل قـ، يعـقيـن رشـل ابـاد قـوق 16،لـليـتعـال

 ورا":ـدا وطهـسجـالأرض م
ِ ـس ِ   ىـلت مصلـمْ جعـألت الأرض ل  ـايبـ طهـرا وطـانــمْ كانت لول

 ـاسـان حـبـيـبـل إنـكــويت لحُ   ية : لأنـــر نـاطـقــــت غـيــفـقـال
 
لأجـل ما ـ، فـلليـتعـف فى الـطـ، وألـراجتخـساسن فى الـد أحـقـ"ول وي:ـلـل العـاق
 17".داـسجـورا ومـ طهـاونهـة فى كـلـك عـن ذله كاـقال

يـشـوا الأحاديث الـلـوح دماء ـر القـر من أكثـن الأثيـن بـديـ، وكان ضياء الـفةر
  ل:ـاقـف ،رآنـقـت الـاآي لّ ـن حـدث عـد تحـ، وقـماما بذلكتـها

يـرآن العـقـت الـال آيـوأما ح يةعـني الشـار المعـنثـس كـليـز فـز نبغي ـفاظه يـلأن أل ؛ـر
أن ذلك ـ، فـتهملـة حجـظ الآيـفـذ لـؤخـ، إلا أنه يـاتهـصاحـمكان فـ لـاليهـظ عـأن يُحاف
 ا  رـكلام أو آخـلا لـل أوّ جعـي أن ـاأمّ ـ، فـضهذ بعـؤخـما يـن، وإنـضميـتـب الـامن ب

ية عـنبـر الـالأخبـال بـفعـضيه موضعه. وكذلك يـتـقـسب ما يـلى حـع د ـه قـلى أنـو
سن ما ـذلك من الحـس لـيـ، ولـفظهر لـيـظا غـسي لفـيكـر فـة والخبـنى الآيـذ معـؤخـي

 18.م الأولـسـللق
 
ية فـنبـبار الـ"وأما الأخ ل:ـام قـث يـرآن العـقـلـاو را ـثيـر كـ" وذك.ناهاـلّ معـز فى حـز

ية المحلـنبـر الـابـمن الأخ يـون الطـيكـة لـولـو بعه ـوكه. وتـلـلى سـوى عـقـن يـمـق واضحا لـر

                                                           
 .424-423، ص.الإيضاحالقـزويني،  15
يعنى تعليل المواضيع أو الظروف حـسب موقعها الصحيح؛ وتـشـبيع المعنى. 16  وهـو من فـروع البلاغـة؛ و
 .139، ص.3، ج.الطـرازالعلـوي،  17
 .9، ص.1، ج.المثـل السائـر ضياء الـدين بـن الأثيـر، 18
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حـسن التـوسـل الى صناعـة تابه ـلبي فى كـن الحـديـشهاب الـرون كـأخـمتـفى ذلك ال
  ل:ـاد قـ، وق20،الـكـنـز جـوهـر تابهـبي فى كـلـر الحـن الأثيـواب 19،التـرسـل

يـرآن العـت من القـال الآيـوأما ح يـنبـذلك الأحاديث الـز وكـز شئ ـنبغي للمنـيـ، فـةو
، ـنضميـتـب الـاإن ذلك بـ، فـظملة اللفـديث جـة والحـل الآيـد حـنـذ عـأخـأن لا ي
ل إذا ـد. بـاشهـتـساذلك الـه إلا إذا أراد بـمالـظ بكـن اللفـردا عـنى مجـذ المعـولا يأخ

يـنبـديث من الأحاديث الـريمة أو حـة من الآيات الـكـ، وكانت الآيـنىه معـع لـوق ة ـو
؛ ـنىياق كلامه المناسب للمعـديث فى سـة والحـل الآيـجعـليـ، فـنىن ذلك المعـضمـتـي
 21.ديثـة أو الحـلآيـارز كلامه بـطـيـف

 
يف منهـشـديث الـد كان الحـقـل م ـتهـء بلاغـاقى منه الأدبـتـ اسـاذبـلا عـر

زدان ـا، فـيقةرشـديعة والألفاظ الـيعة والصور البـرفـه المعاني الـنـذوا عـ، وأخـموفصاحته
 م.ـذبت معانيهـم وعـظهـم وحلا لفـأدبه

يف شـشـديث الـتخاذ الحا الثانـي: لى جانب كلام اللـه إ ـايعـ رفـايـدا بلاغـهـار
درة ـم قـظـ، وأعـن والنحاةوييـررا من اللغـر تحـالمنحى أكث ذاـون فى هـيـتعالى. والبلاغ

ت كلام ـقـاة فـليه وسلم( من بلاغـول اللـه )صلى اللـه عـس ما فى كلام رسـسـلى تحـع
 كتاب الطـرازد البلاغي فى ـشاهـى الـديث فـدة من الحـافـتـساضح الـتـوتالعـرب. 

، ـلةد والأمثـشواهـر الـ فى ذكـاسه منهجـفـنـط لـتـذى اخـال ويـلـن حمـزة العـيحيى بـل
 واع:ـلى أربعة أنـوزع عـتـلة تـر أمثـث الموضوع بذكـنتهي من ححـد أن يـو بعـفه

 الأول: من كلام اللـه سبحانه وتعالى.
ية الـنبـر الـاالثاني: من الأخب يـشـو  فة.ـر

 ه(.ـرم اللـه وجهـلى )كـالثالث: من كلام الإمام ع
 صاحة.ـل الفـلغاء وأهـكلام الب ع: منـالراب

                                                           
 .79ص. ،حـسن التـوسـل شـهاب الـديـن الحلـبي، 19
 .609، ص.جـوهـر الـكنـز ابـن الأثـيـر الحلبي، 20
 .105، ص.جـوهـر الـكنـز ابـن الأثـيـر الحلبي، 21
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ول ـرسـكلام الـناية بـلت العـذلك تجـ، وبـيها فى كتابهلـر عـاردة سـدة مطـوهـذه قاع
يـالـك ( م1505/هـ911وطي )ـسيـن الـديـلفة. وكان جلال الـضحت صوره المختـ، واتـمر
يف فى فـشـديث الـشهاد بالحـتـسار من الـيكث  ل:ـاق 22.عـديـالبيما ـون البلاغة ولا سـنـر
يـنبـديث الـر من الحـمثال فأكثـوع بـزمت أن آتي فى كل نـد التـ"وق يـشـنا وتـوي تمر فا ـر
 23".ناـيمـوت

ديث ـناية بالحـد العـ، نجـرة منهاأخـمتـما الـيـلاغة ولا سـب البـلى كتإوع ـرجـد الـنـوع
يف واضحة كل الوضوحــشال ، ـذبل العـذا المنهـون من هـلـينهالمؤلـفـين د ـ؛ ونجر
ي رب ـ، وكلام العلى جانب كلام اللـه تعالىإـم يماتهـسـقـم وتـدهـواعـون به قـحـوشـو
يـالب ، ـون البلاغةم فنـرة فى معظـذه الظاهـلى هـده عـث أن يضع يـع الباحـستطيـلغاء. و

ية كان أظهـنبـن بالمجالات الـدميـقـناية المتـن عـولـك الرسول )صلى اللـه ة كلام ـروعـر لـو
وا ـتمـن اهـذيـل الـرضي من أوائـشريف الـدة. وكان الـديـلم( وجمال صوره الجـليه وسـع
 ل.ـقـتـسـنه فى كتاب مـوا عـدثـز وتحـالمجـاب

 وله:ـل قـرسـز المـال فى المجـدخـذى يـليه الصلاة والسلام( الـومن كلامه )ع
يـهـاأدننى ـم بمعـأ دماؤهـتكافـون تـلمـسـ"الم لى من ـد عـم يـ، وهـمصاهـم أقـليهـرد عـم و
ره ـذى ذكـوجه الثاني الـو الـر هـسيـفـذا التـ، وهـوةنى القـنا بمعـ" و "يـد" ه.مـواهـس
يف الرضيــشال ، فكأنه ـوةنى القـنا بمعـد" ههـون "اليـأن يكر ـوجه الآخـ" وال ل:ـا، قر
د المعاني التي ـوة أحـ" والق.مـواهـلى من سـوة عـم قـ"وه ل:ـاليه الصلاة والسلام( قـ)ع
 24".دـم اليـنها باسـر عـبـيع

 "،ـلىفـد السـر من اليـ خيـاليـد العـ"الي ليه الصلاة والسلام(:ـوله )عـومن ذلك ق
 وله:ـوق "،ـلنا فعـسـ حـالقـء أن يمنحه منها خـان شـمـد اللـه فـ"إن الأخلاق بي وله:ـوق

                                                           
ية. كالجناس  22 ية والطباق والمقـابلـة والاقتباس وهـو عـلـم يـبـحث فى المحسـنات اللفظيـة والمعـنـو والسـجع والتـور

يـد ر  اجـع كتـب البلاغـة.وحُسـن التعـليـل والأسلـوب الحكيـم. للمـز
)القـاهـرة: مكتبة مصطفى البابي  شـرح عـقـود الجـمان فى عـلـم المعـاني والبيـانجـلال الـديـن السيـوطي،  23

 .105م(، ص.1939هـ/1358الحلبي، 
يـف الـرضي،  24 يةالـشـر  .25، ص.المجازات النبـو
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ر ـن ظهـ"الصدقة ع وله:ـوق 25.لـزء وأراد الـكـق الجـد أطلـفق "،ـفهف أنـ"مات حت
ر من ـم كثيـظـول الأعـرسـوفى كلام ال نى.ـوة من الغـ، أي له قـوةنا القـر هـوالظه "،ـنىغ

 وله:ـوق "،ـسيـوطـمـي الـ"ح ليه الصلاة والسلام(:ـوله )عـ، ومن ذلك قـليةقـالمجازات الع
ّ  ـ"حُ  وله:ـوق "،ـراسحـن لـابيـ"إن من ال يصمشئ يعـك الـب ي ـاينـنام عـ"ت وله:ـوق "،ـمي و

يـرد الـل وتبـس الظـفـنـتـدما يـر بعـالظه "وصلّ  وله:ـوق "،ـلبينام قـولا ي  وله:ـوق "،ـاحر
 26".ن كل وادـل بطـلأ الليـ"إذا م
ل ـذا جبـه" :دـأحُ  جبـل فىليه الصلاة والسلام( ـوله )عـذف قـز الحـايه من مجـوف

ل ـران" أي: أن أهـران كافـران مؤمنان ونهـ"نه وله:ـله. وقـ أهـانـبـبه" أي: يحـ ونحـابنـيح
يـن النهـذيـه يـن النهـذيـل هـ، وأهـونن مؤمنـر َ ـيإ "ال وله:ـرون. وقـن كافـر وب" أي ـيـمان ه

 وب.ـيـمان هـصاحب الأي
ما ـلـك" ه:ـولـوالسلام( قليه الصلاة ـية فى كلامه )عـديعـالبالاسـتعـارات ن ـوم

َ ـف "،ـاة طار لهـيعـمع هـس ، ـومهمال فى مقـر داخـركان فى أمـشتـي رانـوالطي وَ دْ ـإن الع
روا ـ"أكث ه:ـولـرع من العـَدْوِ. ومن ذلك قـران أسـن الطيـسرعة ولـكـسافة بـطع المـو قـوه

عار ـتـسـا" ف.كمـليـع هـعـقٍ وسّ  ـوه فى ضيـرتمـكم إن ذكـإنـذات فـدم اللـار هـمن ذك
نار ـر الـتعار بذكـسـاف "،ـنشركيـوا بنار المـضيئـستـ"لا ت وله:ـذات" للموت. وقـدم اللـا"ه
ّ ـ"ق وله:ـن. وقـشركيـآراء المـدوا بـتـنى: لا تهـ، والمعورةــشرأي والمـلل درس ـرآن بالـدوا القـي
ما ـشية لـوحـوانات الـد وهى الحيـالأوابر ـر ذكـاتعـفاس "،ـشوحـد الـد كأوابـه أوابـإن لـف
ن ـم تكـلب إذا لـن القـوظات عـذه المحفـذهاب هـرود لـشـدة الـر وشـانفـيها من الـف

يةوفى  27.ـادرس لهـشدة الـراسخة ب ر من ـرضي كثيـشريف الـلل كتاب المجازات النبـو
 رب.ـله العـق بمثـنطـيم ـدا لـديـر منها جـية التى كان كثيـديعـتعارات البـساذه الـه

                                                           
ـد لـه بـذكـر اسـمٍ قـبـلـه غـيـر مقـصود لـذاته؛ وهـو أنـواع: مطـابـق، بعـض من  25 البـدل وأنـواعـه: البـدل؛ تابـع ممُهَّ 

 كل، وإشـتـمـال. راجـع كتـب قـواعـداللغـة العـربية، مـوضـوع البـدل.
يةتـنظـر الأحاديث فى  26 يف الـرضي، ص.المجازات النبـو  .212، 172، 135، 94، 44، للـشـر
 .216-214، ص.1، ج.الطـرازالعلـوي،  27
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ي ـ"أصحاب ه:ـولـلم( قـليه وسـية فى كلامه )صلى اللـه عـديعـت البـايهـبـشـومن الت
تكى منه ـد إذا اشـواحـد الـسـون كالجـ"المؤمن وله:ـوق "،ـمديتـتـم اهـديتـتـم اقـوم بأيهـكالنج
رأس من ـمن الإيمان كال "الحياء ـوله:وق "،ـر والحمىسهـد بالـسـر الجـه سائـى لـداعـعضو ت

دنيا ـق من الـم يبـه لـ"ان وله:ـوق "،ـواءتـط فى الإسـشـنان المـناس كأسـ"ال وله:ـوق "،ـدسـالج
 28".إلا كأناخة راكب أو صرّ حالب

ضاء" وذلك ـبيـية الـفـنيـم بالحـكـيتـ"أت ليه الصلاة والسلام(:ـوله )عـل قـييـتخـومن ال
ة ـدعـ، وأن البابـيضاضراق أو ـو إشـذى هـس الـنـوها من الجـل أن السـنن ونحـيـيـلتخ

ليه ـوله )عـهات أصبح أمثالا كقـشبيـتـذه الـر من هـوكثي 29لى خلاف ذلك.ـ عـاونحوه
 "،ـبلهب مـا قـلام يجـ"الإس وله:ـوق "،ـاردثـر والناس الـاعـم الشـ"أنت الصلاة والسلام(:

ي ه:ـولـوق َ ـم وخضراء الـكـا"إ "المؤمن  ه:ـولـوق "،ـنىر غِ ـن ظهـة عـ"الصدق ه:ـولـوق "،ـندّمِ
 30".هـيـرآة أخـم

يـشـث الـوفى الأحادي  المصري:الإصبع ن أبي ـل ابـاد قـوق ر من الكنايات.ـفة كثيـر
يـنبـسنة الـ"وفى ال  لم(:ـليه وسـه )صلى اللـه عـولـقـحصى كـكاد يـما لا ييات ـاة من الـكنـو
ن ذلك ـوم 31ر.ـسفـرة الـرة الضرب أوكثـن كثـية عـاكن ه"ـفـتـك نـع العصا عـ"لا يضي

يف الـشـل الـا" ق.رآنـد القـوسـلٌ لا يتـ"ذاك رج السلام(:وة الصلا ليهـه )عـولـق   رضي:ـر
ن ـييـنـل معـتمـي تحـ، وهـةريبـت الغـانايـة والـكـبـيـالعجالاسـتعـارات ذه من ـوه
ن ـم عـانـه لا يـه أنـراد بـون المـو أن يكـدح فهـ المـاأمـف ر ذم.ـدحٌ والآخـما مـدهـ:أح
م ـون القائـيكـلاوته فـصرف مع تـه والتـد بـتهجـله بالـطع ليـل يقـ، بـرآنقـراءة الـق
راشا ـده وفـله وسادا لخـه جعـ، كأنـهد لـوسـم كالمتـنائـ؛ والـهمل بـتـشـه كالمـدرسـب
ظ ـر حافـيـراد أن غـون المـو أن يكـذم فهـل الـتمـيح ذىـر الـنى الآخـنبه. وأما المعـلج

                                                           
 .330، ص.1، ج.الطـرازالعلـوي،  28
 .221، ص.الإيضاحالقـزويني،  29
يةتـنظـر الأحاديث فى  30 يف الـرضي، ص. المجازات النبـو  .68، 66، 61، 61، 51، 41للـشـر
يـر التحـبيـر فى صناعة الـشعـر والـنابن أبي الإصبع المصري،  31 تحـقـيـق حفني محـمـد  ،ثـر وبيان إعـجاز القـرآنتحـر

 .144م(، ص.1963هـ/1383، لجنة إحياء التراث الإسلامي ،المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةشـرف )القاهـرة: 
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ن ـم يكـم لـاإذا نـ، فـتهيـء من أوعـاته ولا وعـزنـزن من خـاس حخـيـلرآن ـقـال
ية لـروفـرف من ظـو ظـده من هـوسـه كما يتـدا لـوسـمت   32.ليهـملة عـتـشـه والمـه الحاو

 
ن ـ بي أطولـكـالحاق نـ"أسـرعـك :ن(ـنهـه لأزواجه )رضي اللـه عـولـومن ذلك أيضا ق

قـا  ـ"يـا أنجـشـه رف ه:ـوقـول 33؛رما وعـطاءا  ـن كـأسـرعـكـنّ  وأكثـرك ي:دا" أـي
يـر"ـاب  34.وهـذا كنايـة عـن النسـاء لقـوار

يـض قـومـن التع ضـن ــتومـا وهـو محـولـه )صلى اللـه عـليه وسـلم( وقـد خـرج يـر
آخـر وطـأة وطئهـا  ، وإنن ريحـان اللـهــما لممـا :"إنكـلهقـال ـ، فيـنـلأحـد الحسـن

 35.وفى ذلك تعـريض بقـرب وفـاتـه )عـليه الصلاة والسـلام( "،اللـه بـوجّ 
ومـن أهـم خصـائص الأحـاديث الفـنـيـة أنهـا مـوجـزة كـل الإيجـاز، وبـذلك 

مـن ذلك قـولـه )صلى اللـه اسـتـشـهـد بهـا البـلاغـيـون عـنـد كلامهـم عـن الإيجـاز. و
"لا ضـرار فـى  قـولـه:و "،"الخـراج بـالضمـان ـولـه:وق "،"الحـزم سـوء الظـنّ  يه وسـلم(:عـل

ٌ واليـأـمـع فـ"الط ولـه:ـوق "،الإسـلام يـر ـتـن الإيجـاز بالـوم 36".نـىـغ سُ قـر وهـو  -قـر
ية لمعـالـذى تكـون أل "الحـلال بيـّن  الصلاة والسـلام(: قـوله )عـليه - نـاهـفـاظـه مسـاو

بالـنيـات ولـكـل مـال ـمـا الأعـ"إن وقـوله: "،ام بـينٌّ وبيـن ذلك مـشـتبهـاتوالحـر
ي" وقـوله: "،امـرئ مـا نـوى يـك الى مـا لا يـبـدع مـا ير وفى كلامـه )صلى  37".كـبـر

"يـا رسـول اللـه إن  قـد قـال المهـاجـرون:ـ؛ فليه وسـلم( الإيجـاز بالحـذفاللـه عـ
قـال )صلى ـ" ف.لـواـلـوا بنـا وفعـ، وفعأنهـم آوونـا ونصـرونـاـضلـونـا بـالأنصـار قـد ف

                                                           
يـف الـرضي،  32 يةالـشـر  .41، ص.المجازات النبـو
يـف الـرضي،  33 يةالـشـر  .60-59، ص.المجازات النبـو
 .407، ص.1، ج.الطـرازالعلـوي،  34
 .388، ص.1، ج.الطـرازالعلـوي،  35
 .128، 89، ص.2، ج.الطـراز؛ العلـوي، 211، ص.الإيضاحالقـزويني،  36
 .122، ص.2، ج.الطـرازالعلـوي،  37
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" قـال ."فـإن ذلـك قـال:ـ" ف."نعـم عـرفـون ذلك لهـم؟" قـالـوا:ـ"أت اللـه عـليه وسـلم(:
يـد أن ذلـكم شكـر الحـديـث غـيـر هـذايـس فى ـ"ل الجـاحـظ:  38".ومكافـأة، يـر

وتـيتُ  وقـد قـال )عـليه الصلاة والسـلام( عـن نـفـسـه: م" أي أنـه ـجـوامـع الـكـل "أ 
يـرةـ"مكّـن من الألفـاظ المخ ولـكنـه )صلى اللـه  39".تصـرة التى تـدل عـلى المعـانـي الغـز
أخـاه مـن لـذذ " ، ومن ذلك قـولـه:قـامــتضـى المنـب إذا اقـعـليه وسـلم( كـان يط

محـا عـنـه وكتـب لـه ألـفَ ألـفِ حسـنـة و شـتهـيـه رفـع اللـه لـه ألـفَ ألـفِ درجـةـبمـا ي
ـنـة ، ومـن جـنـة الفـردوسلاث جنـان: مـن جـ، أو أطعـمـه مـن ثألـفَ ألـفِ سـيـئة

ُـلـد، ومـن جـنـة عـدن رحيـق "مـَن سـقى مؤمنـا شـربـة سـقاه اللـه مـن الـ وقـولـه: "،الخ
سـاه اللـه سـنـدس ـسـا مـؤمنـا كـ، ومـن ك-الـكـوثـرأو قـال مـن نهـر  -تـوم ـالمخ
 40".نـة وفـواكههـاـجـيبـات الـمـه اللـه مـن طـمـة أطعـقـ، ومـن أطعـم مـؤمنـا لـنـةالج

لا شـيب ابـن آدم وـ"ي قـولـه )صلى اللـه عـليه وسـلم(: نـاب بـالتـوشـيحـومـن الإط
نـى ـإذا كـان الـمع 42وقـد يكـرر 41".، وطـول الأمـلتـان: الحـرصـصلـيـه خـف شـيبـي
يـ"الـكـريم ب قـولـه فى وصـف يـوسـف الصديـق: ؛ ومنـهـطلـب ذلكيت ن ـم بـن الـكـر

ي يـم بـالـكـر بـراهـعـقـوب بـم؛ يـوسـف بـن يـن الـكـر  43".يـمـن إسـحاق بـن إ
التى أسـرف فـيهـا  ر مـن ألـوان البـديـعـكـلامـه )صلى اللـه عـليه وسـلم( كثـي فـىو

 ـاضـاهـتـقاملهـا إذا ـسـتعـمـا يـقـول بهـا وإنـثـقـل الـ، وهـو فى ذلك لا يالمتـأخـرون
يـة ـلـيـس حـبـارة ولـنـون الـبـديـع جـزء مـن العـ، أي أن فـبهـا الـموقـفطلـنـى وتـالمع
ُـقـ َـسـَر أو زينـة يـؤتى بهـا لت ن الـكـلام فقـط. وورود هـذه الألـوان فى كـلام ـتحـسـيـت

                                                           
تحـقيـق عـبـد السلام محمـد هارون )القاهـرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،  البيان والـتبييـن،الجاحظ،  38

 .278ص. ،2م(، ج.1950-1948هـ/1367-1369
 .88، ص.2، ج.الطـرازالعلـوي،  39
 .248، ص.2، ج.الطـرازالعلـوي،  40
يـر التحـبيـر؛ ابن أبي الإصبع، 196، ص.الإيضاحالقـزويني،  41  .316ص. ،تحـر
ِـدفـع ما قـد يتـوهـمه السامع ممـا ليـس مقصودا.  42 ُـذكـر فى الكلام ل التـوكيـد نـوعـان: لفظـي ومعـنـوي. وهـو تابـع ي

 راجـع كتـب القـواعـد، مـوضوع البـدل.
 .181، ص.2، ج.الطـراز؛ العلـوي، 8، ص.الإيضاحالقـزويني،  43
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يـرهـا ـنـاس أو غـأو المـوازنـة أو الج لغـهـم دليـل عـلى أن السـجعـصـح العـرب وأبـأف
فـل كتـاب اللـه بكثـيـر ـح كـلام بـل هـي ركـن مـن أركانـه. وقـدبـا فى الــيـسـت عـيـل

يـنمهـاـنـى ذلك أن فهـومع ،منهـا تهـم هـذا اللـون مـن فـا ، نـدّ عـن بعـض المعـاصـر
ذلك ـمتـأخـرة مثـالا لـتخـذا صـور الأدب فـى العصـور الـ، مـمـا لا يصـحّ بـيـر بـتعـال

يف وكلام البـونسـي هـو أو غ يـم والحـديـث الشـر لغـاء ومـا ـيـره مـا بيـن الـقـرآن الـكـر
يـة تجبيـن المتـ يـن مـن فـروق جـوهـر طـي حكمـه عـلى هـذه ـعـل البـاحـث لا يعـأخـر

 الألـوان مـن خـلال النصـوص الـرديئـة والـكـلام الـركيـك.
، السـجعلام( ت فى كـلامـه )عـليه الصلاة والسومـن ألـوان البـديـع التى تـردد

ٌ ـ"ظهـورهـا حـرزٌ وبطـونهـا ك كقـولـه: ـم "اللهـم إنـي أدرأ بـك نحـوره " وقـولـه:،نـز
تجافـى عـن دار ـقـل الـألا وإن مـن عـلامـات الع" وقـولـه: "،وأعـوذ بـك مـن شـرورهـم

 "،ـشـوريـوم النـب لـتـأهـبـور والـنـى القـكـسـتـزود بلـود والـالغـرور والإنـابة الى دار الخ
يـيـان كـل جـديـدـلبـف يـنهـار كيـتـم الليـل والـ"وقـد رأي وقـولـه: ـقــربـان كـل ، و
يـأتيـان بكـل مـوعـودبعـيـد  44".، و

يـب أو  دنـياـ"كـن فى ال ومـن المـوازنـه قـولـه )عـليه الصلاة والسـلام(: كأنـك غـر
يـب" مختفـ"سـبيـل "،عـابـر سـبيـل ، قـان فى الـزنّـةــف، متلفـان فى اللفـظـ" و "غـر

تحـدثهـا  ـلاسـت فـ، وإذا أمـمسـاءلـا بـادثـهـلا تحـفسـك فـإذا أصبحـت نـف" وقـولـه:
 45قـان فى الـوزن.ـفـظـا متـفـفـان لـلـ، فـ "المسـاء" و "الصبـاح" مختـالصبـاح"ب

يـه ـى أحصـي فـ، يـوم قـد مض"فـإن المـرء بيـن يـوميـن ولـه:نشـر قــومـن اللـف وال
ُـتـِم عـليـهع يـوم بقـي لا ـملـه فخَ  46".يـهـلـه لا يصـل إلـيـدري لع، و

كـان " ا رواه ابـن عـمـر )رضي اللـه عـنه( قـال:م تـتـاحاتـفاومـن المبـادئ وال
سـنـا ـفـ، ونعـوذ بـه مـن شـرور أنقـولـه :الحمـد للـه ونسـتعـينـهطبـة الحـاجـة بـيعـلـمنـا خ
، ـلا هـادي لـهيضُـلل ف ن، ومــنـا، مـن يهـد اللـه فلا مضـل لـهمـالـوسـيئات أع

                                                           
يـف الـرضي،  44 يةالـشـر  .30، ص.3، ج.الطـراز؛ العلـوي، 394، ص.الإيضاحـزويني، ؛ الق26، ص.المجازات النبـو
 .39، ص.3، ج.الطـرازالعلـوي،  45
 .405، ص.2، ج.الطـرازالعلـوي،  46
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ي " فهـذه .مـدا عـبـده ورسـولـهـ، وأن محـك لـهوأشـهـد أن لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شـر
ظـة أو ـمـات كـان يـذكـرهـا إذا أراد حـاجـة مـن الحـوائـج مـن نكـاح أو مـوعـالكل

صلاة فصـل قضـية أو غـيـر ذلك مـن سـائـر الحاجـات. وكـان يقـول )عـليه ال
خـرى إفـتـتـاح أي أنـه كـان يـربط بيـن  47".والسلام( غـيـرهـا فى أغـراض أ 

ُنـبـئُ ـ، وهـذا مـن أهـم خصـائص الـكـلام الوغـرضـه ذى يـدل أولـه عـلى آخـره وي
 طعـه.ـمطلعـه عـلى مق
نهـار ـل واليــتـم اللـ"قـد رأي لم(:ـليه وسـلـه علـص البـديـع قـولـه )صلى الـتخـومـن ال

يقـربـان كـل بعـيـد، ـليـان كل جـديـدف يبـكي يـأتيـان بكـل مـوعـودو " ثـم .، و
يكـم ـلـم فعـيـل المظلـطـع اللـيكـم الأمـور كقـلـسـت عـبـتـ"فـإذا ال قـال بعـد ذلك:

إلى لـه إمـامـه قـاده ـمـن جعـ، فقـرآن فـإنـه شـافـع مشُـفـِعٌ، وشـاهـد مصـدقٌ ـلبـا
" .لـ، هـو أوضـح دليـل الى خيـر سـبيالنـارإلى فـه سـاقـه ــللـه خـومـن جع، الجنـة

نـا ـبيـ، فـرائـقلص الـتخـمـا أودعـه فى هـذا الكلام من الإلى "فـانظـر  لـوي:ـقـال الع
حـال إلى إذ خـرج مـا فى المكـونـات ـنهـار وحكمهـيـل والـهـو يـذكـر حـال الل

، ـبـستـشـكل وبيـانـا لـكـل أمـر ملُـضـاح لـكـل مـيـه الإيـ، وإن فقـرآن ووصفـهـال
 48".خلـصـسـن تـذكـره بـأحإلى لص ـتخ

لم( ولـكـن ذلك ـليه وسـتضـاب فى كـلامه )صلى اللـه عـوقـد يـرد الإق
بـد مـن ـيـأخـذ العـلـ"ف ، ومـن ذلك قـولـه:ـلـصتخـقـرب مـن الـتضـاب يكـاد يـالإق
َـرِ بـل الـكِ ـبـة قـشـبيـ، ومـن الـيـاه لآخـرتهومـن دن، ـسـهفـنـفـسه لـن ، ومـن الحيـاة ـب
ى لا يـدري يـن أجـل قـد مضــتيـن :بـألا وإن المـرءَ بيـن مخـاف" بـل المـوت" بعـد قـولـه:ـق

لـيـأخـذ ـ، فـيـهأجـل قـد بقي لا يـدري مـا اللـه قـاضٍ ف ن، وبيـمـا اللـه صـانـع بـه
 49".سـهـفـسـه مـن نـنفـبـد لـالع

                                                           
 .270، ص.2، ج.الطـرازالعلـوي،  47
 .341، ص.2، ج.الطـرازالعلـوي،  48
 .349، ص.2، ج.الطـرازالعلـوي،  49
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َـعْ ـ"ف ليه الصلاة والسلام(:ـومـن الإرصـاد قـولـه )ع َـبٌ مـا بعـد المـوت مـن مسُـت ، ـت
 لى قـولـه:ـفـإن السـامـع إذا وقـف ع "؛ـنـارنـة أو الـيـا دارٌ إلا الجـدنـومـا بعـد ال

نـة أو ـ"إلا الج بعـده ق لا محـالـة أن مـاـتحـقـيـا مـن دارٍ" فـإنـه يـدنـمـا بعـد الـ"ف
ِ ـال  50.ظيـم المنـاسبـةـمـا مـن شـدة الملازمـة وعـينهـمـا بـنـار" ل

ي ليه الصلاة والسلام(:ـطـراد قـولـه )عاومـن ال يـم بـ"الـكـر يـم بـن الـكـر م ـن الـكـر
يـب بـراهيـمـ؛ يـوسـف بـن يعـقـوب بـمن الـكـر  51".ن إسـحاق بـن إ

 هـاـقـودٌ بنـواصيـيـل معـ"الخ ليه الصلاة والسلام(:ـقـولـه )عنـاس البـديـع ـومـن الج
ِّ ـ"المـؤمنـون ه وقـولـه: "،ـنـا، وآمـن روعـاتـنـا"اللهـم اسـتـر عـورات ه:وقـول "،ـبـرالخ نـون ـي
ِّ ـَ ل ُ ـلـمُ ظـ"الظّ   وقـولـه: "،ـنـونَي يـر "خ وقـولـه: "،ـيـامـةمـاتٌ يـوم القـل ـلـوا بيـن جـر

يـر  " وقـولـه:،، وأقـل خبـّا  بـالأبكـار فـإنّهـنّ  أشـد حبـاكـم ـليـ"ع وقـولـه: "،والجـر
 52".ار أحـقّ  بـدار الجـار"جـار الـد

، ـشـةيـك بـالـرفـقِ يـا عـائـلـ"ع ليه الصلاة والسلام(:ـبـاق قـولـه )عـومـن الط
ُـزع من شف يـن" و ـ" فج،إلا شـانـهئٍ ـإنـه مـا كـان فى شـئ إلا زانـه، ولا ن مـع بيـن "الـز
 53مـا ضـدان.ـشـيـن" وهـ"ال

ي لم(:ـليه وسـلـزوم مـا لا يلـزم قـولـه )صلى اللـه ع ومـن ـمـا "فـإن كـان كـر
ُ ـ"ول وقـولـه: "،ـمـكمـا  أسـلـئيـ، وإن كـان لأكـرمـك ُ ـ، ولـلـهمـحـسـن عـي  "،ـقصـر أملـهي
ُ ـ"ف وقـولـه: ُ ـمـوهمـل صـالح قـدمتـنكـم إلا عـنـي عـغـلا ي ُمـوه  54".، أو حـسـن ثـوابٍ جـزت
سـهـم كمـا فعـل أبـو ـفـلى أنـيـس مـن الإلـزام الـذى ضـيـق الأدبـاء بـه عـوهـذا ل

 55.اللـزوميـاتفى  (م1057-973/هـ449-363) العـلاء المعـري
                                                           

 .322، ص.2، ج.الطـرازالعلـوي،  50
 .382، ص.الإيضاحالقـزويني،  51
يـف الـرضي،  52 يةالـشـر  .49، ص.المجازات النبـو
 .380، ص.2، ج.الطـرازالعلـوي،  53
 .400، ص.2، ج.الطـرازالعلـوي،  54
هـو أحـمـد بـن عـبـد اللـه بـن سـلـيمـان التنـوخي نسـبة الى تنـوخ إحـدى قبـائل الـيمـن. ولـد هـذا الفـيلـسوف  55

يـفـيـن. لقـد كان أبـوه من أفاضل العـلماء وجـده قاضيـا بالمعـرة. فلما الحكيـم  يـن شـر ية من أبـو بالمعـرة شـمال سـور
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صـحُ ـ"أنـا أف الصلاة والسلام(:ليه ـومـن تـأكـيـد المـدح بمـا يشـبـه الـذم قـولـه )ع
يـشَ  َـيـْدَ أنـي مـن قـر  56".العـرب ب

، إنـك ميـتٌ "عـش مـا شـئـتَ فـ لم(:ـليه وسـومـن الإبهـام قـولـه )صلى اللـه ع
 وقـولـه: "،ـيـهمـل مـا شِـئـتَ فـإنـك مـُلاقـ، واعـببـتَ فـإنـك مفُـارقـهوأحـبب مـَن أح

ضـك ـيـغـض بغـ، وابـضـك يـومـا مـامـا عـسـى أن يكـون بغـيبـك هـَونـا  ـ"أحـبب حـبي
 57".يبـك يـومـا مـاـبـهـونـا مـا عـسـى أن يكـون ح

"ألا أنبـئكـم  ليه الصلاة والسلام(:ـفـسـيـره قـولـه )عـالإبهـام الـذى ظهـر ت ومـن
ُ ـمـاظيـمٌ أجـرهـمـا عـتهـفـة مـؤونـيـفـبـأمـرين خ ثـم قـال  "،ـمـالهـبمثلقـى اللـه ـ، لـن ي
ُـقِ  :مـاـيـرا لهـفـسـبعـد ذلك ت ُـل كـم ـ"ألا أدل " ومـن ذلك قـولـه:."الصمـتُ وحُـسـن الخ

"ألا  " وقـولـه:.شـوا السـلامـ"أف قـال: "،ـم"نع وا:ـتـم؟" قالـمـوه تحاببـلتـلى مـا إذا فعـع
"مـن بـاع آخـرتـه بدنيـا  قـال: "،"نعـم قـة؟" قـالـوا:ـالنـاس صف لى أخسـرـأدلـكـم ع

 58".غـيـره
يف فى البـلاغـة العـديـث الـض ملامـح أثـر الحـهـذه بع ، وهـى ـربيـةنبـوي الشـر

ليه ـلغـهـم محمـد )صلى اللـه عـح العـرب وأبصـة بكـلام أفـنـايـالعإلى مـلامـح تـدفـع 
يلا عـالعـرب ولـم يقنحـو بكـلام ـلمـاء اللغـة والـتـم عـقـد اهـلم(. فـوس د ـنـفـوا طـو

يـالأحادي نهـم مـع ـ، ولـكمنهـماسـتـفـادة ـثـر مـاء البـلاغـة أكـلـ، وكـان عـفـةث الشـر
يـة ـمالـيـم الجـتخـلاص القــواس مقـوا فى دراسـة أسـلـوب الأحـاديـثـعـتـذلك لـم ي

                                                                                                                                        
ُـدرَي فـذهب بعـينيه؛ فـنشـأ ضريرا، وأخـذ يـدرس اللغـة والأدب حتى تفـوقّ.  بلغ الـرابعـة من عـمـره أصيب بالج

هـ. له 400د ليـدرس الحكمـة والفلسـفـة الهنـدية. وعاد الى المعـرة سنة وبعـد أن طـوفّ فى بلاد الشام رحـل الى بغـدا
وهـو شـرح  عـبث الـوليـد، والفصول والغايات، والـدرعـيات، واللـزوميات، وسـقط الـزنـدمـؤلفات لـم يبـق منه إلا 

لـدانتـي الملهاة الإلهية شـديـدة الشبه ب، وهى رسالة الغـفـران، ورسالة الملائكـة، وديـوان رسائله، وديـوان البحتـري
(Danteو ،) الفـردوس المفـقـود( لـملـتـنMilton وقـد فقـد .)ذكـرى فى مائة مجلـد، و كتاب الأيـْك والغـصون

)القـاهـرة، تاريخ الأدب العـربي ، وغـيـر ذلك. تنظر أحمـد حسـن الـزيـات، ديـوان أبي تمـاموهـو شرح  حبيب
 .311-306(، ص.1959

 .373، ص.الإيضاحالقـزويني،  56
 .82-81، ص.2، ج.الطـرازالعلـوي،  57
 .87، ص.2، ج.الطـرازالعلـوي،  58
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يـةالمجـازات  كتـابلـت بهـا. ولعـل ـنيـة التى حفـوالصـور الف يف الـرضي ـلل الـنبـو شـر
َـم مـن المعـالمك نـه وقـف عـنـد المجـازات وتـرك الفـنـون الآخـرى ـ، ولـكـان أهـم معَـْل

أبـواب البلاغـة بعـض  ، وإن ذكـروا فى كثـيـر مـنـيهـامقـوا فـعـييـن الـذيـن لـم يتـللبـلاغ
. شـرح عـقـود الجـمانى ، والسـيـوطي فالطـرازكمـا فعـل العلـوي فى  ،الأحـاديث

يةـقـى البـلاغـة الـ، وتبتلـك المحاولات تظـلّ  ناقصـة ولـكـن يـدة عـن الـدراسـة ـبع نبـو
قـون ولا ـالسـاب هلى مـا ذكـرـمـد عـتـالجـادة. ولعـل هـذا البحـث الـموجـز الـذى اع

ـق فى هـذا اللـون من مـتعـالإلى مـاء البـلاغـة فى العهـود المتـأخـرة يـدفـع ـلـمـا عـسـي
اللغـة العـربيـة وهـى إلـيـه تـاج ـ، وتحـبـه المنـاهـج الحـديثـةطلـمـق تتـ، وهـو تعالـدراسات
تحفـز للتـقـدم فى مجـالات ـ، وتـيعاب ألـوان الحضـارة الجـديـدةاسـتإلى تـسـعى 

 لـم فى هـذا العصـر.ـلفـة وميـاديـن العـقـافـة المختـثـال
يـأخـذ بمجـامـع ـنـغـا  يـأسـر الـليـليه الصلاة والسلام( بـلامـه )عكـان كـ فـوس و

؟ ومـا سـمـاتـه؟ ـبيـانمـا ذلك الـ" ف،ـحرا  بيـان لسَِ ـ"إنّ مـن ال لـوب وهـو القـائـل:ـالق
 (م868/هـ255) ، وكـان الجـاحـظـتـهتـه وفصـاحـلقـد وقـف القـدمـاء عـنـد بـلاغ

 ّ الـكـلام الـذى قـلّ عـدد "هـو  سـمـات بقـولـه:ـلـك الـصـوا تـمـن أوائـل الـذيـن لخ
 59".كلـفـنـزه مـن التو، ـيـه، وجـلّ عـن الصنعـة، وكثـرت معـانحـروفـه

ُـلْ  ومـا أنـا مـن  ...:(يـا محمـد)وكـان كمـا قـال اللـه تبـارك وتعـالى :"ق
َـبَ أصحـاب الـعـاب اليـف وقـد ـفك 60".يـنـفـكلـالمت  61يـب!ـقـتعـتـشـديـق، وجـان
ـجـر ، وهـصـرصـور فى مـوضـع القـمقسـط، والــبى مـوضـع الـمبسـوط فـمـل الـتعـواس

                                                           
أبو عـثـمان عـمـرو بن ححـر الجاحظ: ولـد بالبصرة ونشأ بها ودرس عـلى جهابـذة اللغـة والـرواية كالأصمعي وأبي  59

الـنظّـام أحـد أئمـة المعـتـزلة. مـؤلفاته تـربو عـلى مائتي كتاب؛ ولـم عـبيـدة، وتخـرج فى عـلـم الكلام عـلى أبي إسـحاق 
، كتاب المحاسـن والأضـداد، وكـتاب الحيـوانفى الأدب والإنشاء والخطابة، و كتاب البيان والتبييـنينشـر منها إلا 

؛ 113، ص.16(، ج.1980، )القاهـرة معـجـم الأدباء. راجع ياقـوت الحـمـوي، ديـوان رسـائله، وكتاب البخلاءو
؛ 233-232، ص.تاريخ الأدب العـربي؛ الـزيـات، 15(، ص.1953)بيـروت،  الجـاحظحنـا الفـاخـوري، 

يـدان،  .170، ص.2)القاهـرة، د.ت.(، ج. تاريخ آداب اللغـة العـربية جـرجي ز
 " .المتكلـفيـن"قـُـل مـا أسـألـكـم عـليـه مـن أجـر ومـا أنـا مـن  :86/صاد:38 الـقـرآن، 60
 التعـقـيـب كـالتعـقـيـر، وهـو أن يتكلـم بـأقـصـى قعــر فـمـه. 61
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ـوقي، ورغـب الهالغـريب الـوحشـي ّ عـن مـنطـلـم يـ، فـجـيـن الـسّ  ، ـمـةيـراث حكـق إلا
ِ تكلـم ـولـم ي ّ بكـلامٍ قـد حَـفّ  بالع يبالـتـأيـيـدصمـة وشُـيـِّد ـإلا . ـيـقسّـر بـالتـوفـ، و

يـقـول الجـاحـظ، يصـف كـلام الـرسـول:   و
ُ بالـ، وغـبـةليـه المحـقـى اللـه عـوهـو الـكـلام الـذى أل يـن ـمـع لـه بـ، وجـبـولقـشـاه

ـنـائـه عـن لـة عـدد الـكـلام مـع اسـتغـن الإفهـام وقـ، وبيـن حُـسـمهـابـة والحـلاوةال
مـة ولا زلـّت ـط لـه كلـسـقـلـم تـ، فمعُـاودتـهإلى حـاجـة السـامـع  لـةـ، وقإعـادتـه

بـذّ  ـ، بـل يـيـبطـمـه خـحـقـم لـه خصـم ولا أفـقـدم ولا بـارت لـه حُجـة ولـم ي هبـ
 ُ ّ بـلـ، ولا يـطـبُ الطـوال بالكلـم القصـارالخ فـه ـمـا يعـرتمـس إسـكات الخصـم إلا

يـن ـعـ، ولا يـسـتـلـج إلا بالحـقبـالصـدق ولا يطلـب الف تـجـ، ولا يحالخصـم
ُ ـمـزلـمـز ولا يـ، ولا يهـمـواربـةمـل الـ، ولا يسـتـعلخـلابـةـاب ، ـجـلبطـئ ولا يعُـ، ولا ي

، ولا ـفعـاكـلام قـط أعـم نـنـاس بـسـمـع الـثـم لـم يصـر. ـحـسـهـب ولا يـولا ي
، ولا ـبـا، ولا أكـرم مطلـبـامـل مـذهـ، ولا أجـظـا، ولا أعـدل وزنـاصـد لفـأق

 .ىيـن مـن فحـوـ، ولا أبـنـىصـح معـ، ولا أفـعـا، ولا أسـهـل مخـرجـاأحسـن مـوق
  

يـسـتـمـر الجـاحـظ قـال محمـد  فـيـقـول: م(ـلـليه وسـ)صلى اللـه ع ـهعـنكـلامـه  فى و
"مـا جـاءنـا عـن أحـد مـن روائـع الـكـلام مـا  بيـب:ـحقـال يـونـس بـن  سـلامّ: نبـ

يـنهـي "؛ـلم(ليه وسـجـاءنـا عـن رسـول اللـه )صلى اللـه ع  كـلامه بقـولـه: و
اه أصحـاب ومـن أفـالـتـقـطـنـاهـا مـلا ـتـاب جُ ـك فى هـذا الـكـمعـت لـوقـد ج
يعـرف مقـاديـر الـكـلام يظـن لـم ولـم ـسـع فى العـتـ، ولعـل بعـض مـن يـبـارالأخ

يـف ومـن الـتـوالالامـتـداح نـا لـه مـن ـفـكلـأنـّا قـد ت يـشـر يـد مـا ـيـن والـتـز تجـو
يـلغـه قـدره. كـلا والـذى حـرم الـبـيـس عـنـده ولا يـل ـح ـلـلى العـيـد عـتـز  ّ مـاء وقـب
ظـن هـذا إلاّ ـقهـاء مـا يـفـيـن عـنـد الـ، وبهـرج الـكـذابمـاءـكلـف عـنـد الحكـالت

 62.يـَهـمـَن ضَـلّ  سَـع

                                                           
 .18-17، ص.2ج. ،البيـان والتبـييـن الجاحظ، 62



200 Necati Avcı 

ُ ـسـألـة الـهـذه المإلى تبـه الجـاحـظ ـلقـد ان ، وذكـر فى كـل زمـان ثـارـتى قـد ت
هـا كثـرة معـانيـه مـع وأبـرز ،لم(ـليه وسـسـمـات كـلام رسـول اللـه )صلى اللـه ع

ـضـى تـمقـقـتـه لـ، ومطـابوالإسـرافلـف كـتـعـة والـعـاده عـن الصنـتـ، وابالإيجـاز
َ ـصـرصـور فى مـوضـع القـ، والمقـبسـطسـوط فى مـوضـع الـمبـ، فالالحـال رُ ــجْ ـ، وه

يـب الـوحشـي والـرغ يـر ذلك ممـا ذكـره الجـاحـظ ـ، وغـسـوقـييـن الـجـبـة عـن الهـالغـر
يـة الـمـا يـلاحظـه البـاحـث فى البـلاغـة الـيـوف يـم سـوى ـلـغـيـر تع نجـاءت مـ تىـنبـو
، وذكـاء فطـرةــيمـة السـل قـولـيغـة الـلـصيحـة اللسـان بـيئـة فـى بـشـأة فـنـقـافـة الـث

يـس وراء ـنـاس كـافـة. ولـيكـون رسـولا للـتيـار اللـه تعـالى لـ، واخـقـل الـوقـّادالع
انـطـلاقـا نطلـق ـالصلاة والسلام( يليه ـتـه )عـلـتى جعـظـم مـن هـذه الصفـاة الـذلك أع
يإنسـانيـا ، ممـا دفـع ـه الإنسـان فى كـل زمـان ومـكانحـس بـمـا يـبـر عـعـ، و

قـد ـ، فـقـديـر وإجـلالفـة إكبـار وتـالـوقـوف عـنـد عـبـاراتـه وقإلى مـاء البـلاغـة ـلـع
  ليه الصلاة والسلام(:ـقـال )ع

، واسـتـهـوتـه الخـدعـة فـركـن ـيـةلـة وغـرتّـه الأمنـجـاتـه العـتـدعـلا تكـونـوا ممـن اخ
يعـة الـزوال وشـيكـة الإنت بـق مـن دنيـاكُـم هـذه فى ـ، إنـه لـم يـقـالالى دار سـر

 ّ فـرحـون؟ ـ، فعـلام تكـإنـاخـة راكـب أو صـدر حـالـب جنـب مـا مضـى إلا
، وبمـا ـيـه مـن الـدنيـا لـم يكـنتـم فـحكـم بمـا قـد أصبـظـرون؟ فـكأنـتـنـومـاذا ت

ة وأعـدوا الـزاد لــنقـلأزوف البـة ـتصيـرون اليـه مـن الآخـرة لـم يـزل. فخـذوا الأه
ّ ـف ـلى مـا خَ ، وعـلى مـا قـدم قـادممـوا أن كـلّ امـرئٍ عـلـاعقـرب الـرحلـة، وـل ـل

 .نـادمٌ 
 

  العـذب:لى هـذا الـكـلام ـقـا عـلـلـوي معـقـال الع
َـسَ ألـ، فالنـاظـر نظـره فى هـذا الـكـلام مـلـيعـلـف لى ـفـاظـه عـمـا أسـل
يـه البـالـغ ـنبـتـليـه مـن الـئـدة ومـا احتـوى عـ، ومـا أوقـع معـانيـه فى الأفـسـنـةالأل

 عـرض مـنـمـا يـتحـذيـر أوّلا عـ، فصـدّره بالـعـةنـافـحـة الـنصيـوالـوعـظ الـزاجـر وال
ّ قـ، وعالإنخـداع والغـرور والإسـتهـواءمـن دنـيـا ـمصـائـب ال تحـذيـر ـبـه ثـانيـا بالـ

لى زوالهـا ـبـارة وأوجـزهـا عـطـف عـبـه بـألـ، ونـدنـيـاعـن الـركـون الى ال
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، ـبـة للـزادمـل الآخـرة وأخـذ الأهـلى عـحـث عـ، وأردفـه ثـالثـا بالـطـاعـهـاقـوان
ى الإقـدام ـقـيـق الحـال فـتحـمـه بـتـ، وخـطـاعهـاقـسـرعـة زوالهـا وانلى ـبـّه عـون
، دنيـالفـه مـن الــى مـا خـلـ، وأنـه نـادمٌ لا محـالـة عوشـر يـرـلـه مـن خـلى مـا فعـع

 63.يـر نـافـع ولا مجُـدـوأنـه غ
 
يـريـم الـذروة فى البـلاغـة والـظـكـلام الـرسـول العـف ، ـيـق وإنـه جـزل، إنـه رقـتصـو

يـب أو عـابــ"كـن فى ال ليه الصلاة والسلام(:ـيـق قـولـه )عـومـن الـرق ر دنـيا كـأنـك غـر
، وإذا لصـبـاحـاسـيـت فـلا تحـدثهـا بـسـك فى المـوتـى فـإذا امـفـ، وأعـدد نسـبيـل

ك ـشـبـابـسـُقـمـك، ومـن تـك لـسـاء. وخُـذ مـن صحـاصبحـتَ فـلا تحـدثهـا عـن الم
 64".لـكـشـغـ، ومـن فـراغـك للهـرمـك

ُـؤتـي كـل يـابـن" ليه الصلاة والسلام(:ـومـن الجـزل قـولـه )ع يـوم بـرزقـك  آدم ت
يوأنـت تحـزن يـك ـفـمـا يكـيـ، أنـت فـفـرحمـرك وأنـت تـقـص كـل يـوم مـن عـنـ، و

ُ ـوت  65".شـبـعـكثـيـر تنـع ولا مـن ـقـيـل تـلـقـ، ولا بـيـكطغـطلـب مـا ي
ـتى تـوحي بمـا يخـرج عـن مـات الـعـد عـن الكلـبتـليه الصلاة والسلام( يـوكـان )ع

ُ ـ، ومـن ذلك قـولـه وقـد كالأدب يـد ق سـامـة بـن ز سـاهـا امـرأتـه ـكـ، ف66يـةـبطـسـا أ 
ـل قـظـامهـا" ولـم يـصـف حجـم عـ"أخـاف أن ت ليه الصلاة والسلام(:ـقـال لـه )عـف

يف ــيـر بـديـع. قـال الشـمـة مـن إيحـاء غـمـا فى هـذه الكلـضـائهـا" لـ"حجـم أع ر
  رضي:ـال

بيـن حجـم ـتـسـم فـلصـق بالجـتهـا تـرقـيـة بـبطـقـ، والمـراد أن الـعـارةوهـذه إسـت
م، ومـا يـتيـنيـن والـرادفـثـديـال النـاظـر يعـرف ـخـذيـن فـفـضـديـن والـالع ـشـذّ مـن لحـ
، ـسـةمـنـة للـممكـ؛ والة للحظـةـاهـرظـاء حتـى تكـون كالضـيهـا مقـاديـر هـذه الأعـال
بـرة ـ، والمخـلفهـامـا خـليه الصلاة والسلام( لهـذه الحـال كالـواصفـة لـلهـا )عـجعـف

                                                           
 .161، ص.1، ج.الطـرازالعلـوي،  63
 .118، ص.1، ج.الطـرازالعلـوي،  64
 .117، ص.1، ج.الطـرازالعلـوي،  65
ُ  -بضـم القـاف -القـُبطـيـة  66  سـب الى القـبـط بمصـر.ثيـاب ن
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 ، وهـذا الغـرضـنـىبـارات عـن هـذا المعــتـر بهـا. وهـذه مـن أحـسـن العـتمـا اسـع
بـاطـي فـإنهـا إلاّ تـشـفّ ـبـس القـ"وإيـّاكـم ول مـر بـن الخطـاب فى قـولـه:ـرمـى ع
، ومـن ـنـىلم( أبـا عـذر هـذا المعـليه وسـكـان رسـول اللـه )صلى اللـه عـ" ف.تصـف

ّـهـت  67.بعـه فإنـمـا سـلك نهجـه وطلـع فج
  

قـسـت ـقـل لـيـ، ولـكـن لـسـيفـبثـت نـقـولـنّ أحـدكـم خـ"لا ي ك قـولـه:ـومـن ذل
فـسـاد ـبـث والـنفـس الى الخـضيـف الـمـؤمـن الطـاهـر الـ" فكـأنـه كـره أن ي،فـسـيـن

 68بـوجـه مـن الـوجـوه.
فـوه أو لـم يـأتـوا ـليه الصلاة والسلام( العـرب فى كـلام جـديـد لـم يـألـوسـبـق )ع

ليه الصلاة ـمـن كـلام رسـول اللـه )ع"وسـنـذكـر  بـل. قـال الجـاحـظ:ـبـه مـن ق
عَ لأحـد ، ـمـيّ جـيـه أعـيـه عـربـيّ ولا شـاركـه فـوالسلام( مـا لـم يـسـبـق إل ُـدّ  ولـم ي

ليه ـ" ومـن ذلك قـولـه )ع.مـلا ومثـلا سـائـراـمـا صـار مـُسـتـعـولا ادّعـاه أحـد م
"لا  وقـولـه: "،ـفـهتـفَ أنـ"مـات ح ـه:وقـول "،ـبـييـل اللـه اركـ"يـا خ الصلاة والسلام(:

"كُـلّ  الصيـد فى  وقـولـه: "،ـيـسمـي الـوطـ"الآن ح وقـولـه: "،ـيـه عـنـزانطـح فـتـنـت
"يـا  ومـن ذلك قـولـه: 69".حـر مـرتّيـنـلـسـع المـؤمـن مـن جـ"لا ي " وقـولـه:،فـراـجـوف ال
يـرأنجـشـه رف  70".ظـامهـاـ"أخـاف أن تصـف حجـم ع وقـولـه: "،ـقـا بـالقـوار

يـف ـقـال الـ، فـقـات بـديعـةليـمـات الجـديـدة تعـوأثـارت مثـل هـذه الكل شـر
  ليه الصلاة والسلام(:ـالـرضـي عـن قـولـه )ع
َـبُ عـظـة الأغـيـس" وهـذه اللفـي الـوطـم"الآن ح ملـة ـيهـا إنهـا مـن جـلـل

ّ نـذكـر هش، وقـد الصلاة والسلام(ـليه الأمثـال مـن قـولـه )ع هـنـا مـا ــرطنـا ألا

                                                           
يـف الـرضي،  67 يةالـشـر  .129، ص.المجازات النبـو
 .235، ص.1(، ج.1938، تحـقـيق عـبـد السلام محمـد هـارون )القاهـرة، الحـيـوانالجاحظ،  68
في علوم  المـزهـر؛ السيوطي، 235، ص.1، ج.الحـيـوان؛ 16-15، ص.2، ج.البيـان والتبـييـن راجـع الجاحظ، 69

براهيم )القـاهـرة، د.ت.(،  ،اللغة وأنواعها تحـقيـق محمـد أحمـد جـاد المـولى، علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إ
 .201، ص.1ج.
يـف الـرضي،  70 يةالـشـر  .129، 23، ص.المجازات النبـو
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ّ أن لهـا بعـ نـا ـذلـك رأيـلـ، فالاسـتـعـارةض الـدخـول فى بـاب تلـك حـالـه إلا
"الآن حمـي  ليه الصلاة والسلام(:ـقـولـه )عـيهـا. فـلـيـه عـنبـتـيهـا والـمـاء إلـالإي
؛ لأن الـوطيـس فى ـظـم الخطـب مجـازمـس الحـرب وعـنـي حـيـس" وهـو يعـلـوطا

ـلى "وطُُـس"، فـإذا مـع عـنـار للإشـتـواء وتجـيهـا الـتـوقـد فـفـر فـتـيـرة تحـفـكـلامهـم ح
يـن"تـيـاز فهـي "إروٌَ" وتُجـمـع عاحـتـفـرت لإحـ لى ـنـاك عـيـس هـولا وط، ـلى "إر

فـات ـتـ، وال71القـراع وشـدة المصـاعمـراد مـا ذكـرنـا مـن حـرّ ـمـا الـقـة وإنـيـقـالح
  72.تـلاط الـرجـالـطـال واخـالأب

 
 وقـال ضيـاء الـديـن بـن الأثيـر:
ُـسـمـَع مـن أحـد ق ينـا ـ، ولـو أتـليه وسلم(بـل رسـول اللـه )صلى اللـه عـوهـذا لـم ي

مـؤدّيـا مـن مـا كـان ـ"إسـتـعـرت الحـرب ل نـا:ـلـقـنـاه فـك فى معـيـر ذلـبمجـاز غ
ُـؤديـه "حمـي الـوطـالمع ، نـورــتيـس هـو الـمـا أن الـوطـيـنـهـفـرق بـ" وال.يـسـنـى مـا ي

نـاك صـورة ـيـل الى السـامـع أن هـك يخـ، وذلمـع النـارـتـوهـو مـوطـن الـوقـود ومج
اسـتعـرت " نـا:ـ، وهـذا لا يـوجـد فى قـوليهـا وتـوقـدهـاــمهـة بصـورتـه فى حـيـشـب

 73".ـراهالحـرب" أو مـا جـرى مج
 

وهـو ، ـنطـق بـه أحـدمـا لـم يـليه وسلم( مـهـذا بعـض كـلام الـرسـول )صلى اللـه ع
ليه الصلاة ـ، وقـد صـدق )عـبهـا وتطـورهـايـربيـة وأسـالـلى أثـره فى اللغـة العـيـل عـدل

وت مـا قـال:ـينـوالسلام( ح لـم الجـوامـع ـتـي الـكولـم" أي: أنـه أ  ـيـتُ جَـوامـع الـكـ"أ 
يـة الـواضحـة والمـؤثـرة ليه ـالـمـوحيـة. ومـن ذلك قـولـه )ع للمعـانـي ذوات الـدلالـة الـقـو

ِـأفـلاذ كـبـدهـا"هـذه مكـة قـد رم الصلاة والسلام(: يـد أن هـؤلاء  "،ـتكـم ب يـر
يـش ومحضهـا ول يـان الـقـوم ـ، أو أنهـم أعوسـرهـاـبـابهـا المـعـدوديـن صمـيـم قـر

َـتـسـب ورؤسـاؤهـم. وقـولـه: َـسـَمِ الـسـاعـة إنْ كادت ل ُـعـِثـْتُ فى ن يـد أنـه  "،ـنـيقـ"ب يـر
                                                           

 المصـاع :الضـرب. 71
يـف الـرضي،  72 يةالـشـر  .45-44، ص.المجازات النبـو
 .50، ص.1، ج.المثـل السـائـر ن الأثير،ضيـاء الـديـن ب 73
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ُـعـِثَ فى ت عـل ـ، أو أن يكـون قـد جعـة أي فى أمـهـالهـا وتـأخـرهـايـس الـسـاـنفـب
يـد  "،ـتـوسـد الـقـرآنك رجـلٌ لا يـ"ذل فـس الإنـسـان. وقـولـه:ـنـسـا كـفـسـاعـة نـلل يـر

يـم أو أنـه غيـر حـافـظ لـكتـاب اللـه. وقـولـه:ـأنـه لا ي  نـام عـن قـراءة الـقـرآن الـكـر
َـن المتـوق ُـونُ" أي الفـِت ـرفُُ الج "لـو يعـلـمـون مـا  وقـولـه: عـة.ـ"قـد أنـاخـت بكـم الـشّ 

" وهـذه صـورة تـخـيـف ،الأغـبـر ومـن الـمـوت الأحـمـرى هـذه مـن الجـوع فيـكـون 
" ."أوثـق الـعـرى كـلـمـة الـتـقـوى " وقـولـه:."الحـيـاء نـظـام الإيـمـان وتـرهـب. وقـولـه:

ُـحكـم عـلـى ظـواهـرهـم. وقـولـه: وقـولـه: "هـى لـيـلـة  "الـنـاس مـعـادن" أي أنـه لا ي
"لا تـمـشـوا عـلـى أعـقـابكـم الـقهـقـري"  " وقـولـه:.ـفـضـحهـاأضحـيـانـة كـأنّ قـمـرا  ي

يـمـانـكـم فـتـكـونـوا كـالـراجـع  أي لا تـرجـعـوا عـن ديـنـكـم ولا تـكـفـروا بـعـد إ
يـصـم عـلـى عـقـبـه. وقـولـه: "تـنـام عـيـنـايَ ولا  " وقـولـه:."حـبـك الـشـئ يـعـمـي و

"الـكـلـمـة الحـكـيـمـة ضـالـة الحـكـيـم حـيـثـمـا وجـدهـا فـهـو  ه:" وقـولـ.يـنـام قـلـبـي
"الـشـبـابُ شُـعـبـة مـن  " وقـولـه:.مجـاهـد من جاهـد نـفـسـهـ"ال " وقـولـه:.أحـقّ بهـا
 " وقـولـه:."الحـسـد يـأكـل الحـسـنـات كـمـا تـأكـل الـنـار الحـطـب " وقـولـه:.الجـنـون

"مـعـتـرك  " وقـولـه:."أرى عـلـيـه سُـفـعـة  مـن الـشـيـطان " وقـولـه:.شَـعـثـنـا "اللهـم ألـمـُم
ّ يـكـون  " وقـولـه:.ن والـسـبـعـيـنـالمـنـايـا بـيـن الـسـتـي "إنّ ذا الـوجـهـيـن لخَـلـيـق ألا

"والـذى نـفـسـي  " وقـولـه:."الصبـر عـنـد الصـدمـة الأولـى " وقـولـه:.هـاـعـنـد اللـه وجـي
"لا تـعـادوا الأيـام  " وقـولـه:.بـيـده لا يـسـلـم عـبـد حـتى يـسـلـم قـلـبـه ولـسـانـه

 ".فـتـعـاديـكـم
مـات: قـال رسـول ـتـه وقـصـره هـذه الكلـه وبـلاغـتـه وجـزالـن طـلاوة كـلامـوم

 ة اللـه فى الـسـر والعـلانيـة،ـي بـتـسـع: خـشـي"أمـرني رب :ـم(ه وسـلـيــه عـلاللـه )صلى الل
ن ـقـر والغـنى، وأن أصل مـفـصـد فى الـقـا، والمـة العـدل فى الغـضب والـرضـوكل
ي طقي فكـرا، ونتـن ظلمني، وأن يكـون صحـن حـرمّني، وأعـفـوا مـطعـني، وأعـطي مـق

 ة.ـة واسعـشـامله ـلام وإن كان وجـيـزا فـدلالاتـوهـذا الـك ".ظـري عـبـرةـذكـرا، ون
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 حـاصـل الـكـلام:
يـفـة مـن جـوامـع الـكـلـمهـذه الأحـاديـث  ى ن الأمثـال الـتـ، وهى مالـشـر

يـرجـع إلـيـهـا ف ىبـارات الـتى يـسـتـشـهـد بهـا فتـتـردد، والـعـ ى الحكـمـة الـمـواقـف، و
 والـبـيـان.

ى الـبـديـع واللـفـظ الـرقـيـق، والمعـنمـة والـسـحـر المـؤثـر ظـيــإنّ هـذه الـروعـة الع
يـف والـعـمـل بـه والـتـمـثـل بـروائـعـه  دفـعـت الـنـاس الى حـفـظ الحـديـث الـشـر

 ـكـونـهعـتـمـاد عـلـيـه لاسـتـشـهـاد بـبـلاغـتـه وفـصاحـتـه، وبـذلـك لـم يـكـن الاوال
ام عـرفـه العـرب بعـد كـلام اللـه نـه أرفـع كـلكـلام رسـول اللـه فـحـسـب، وإنـمـا لأ

واتـه، عـلـم الـبـيـان وأد أو قـل أسـالـيـب ن أجـل ذلـك كـان أحـد آلاتـتعـالى. وم
ى حـيـاة العـرب ولـغـتهـم الـرفـيـع، وكـان لـه تـأثـيـر في وكـان الـشـاهـد الـبـلاغ

قـد دفعـت الـبـلغـاء م( )عـليه الصلاة والسلاوإن أحـاديـث الـرسـول  طـوال الـقـرون.
هـا، واسـتـنـبـاط ودراسـت ـاالـتـأثـر بهوإلى ، ـاالإمعـان فى مضامـيـنهإلى مـن العـرب 

ولـولا هـذه  الـتـمـثـل بهـا.إلى الأحكـام والـقـواعـد الـبـلاغـيـة منهـا؛ وبـالـتـالي 
 مـا عـلـيهـا الآن.إلى الأمـثـلـة لـمـا تـطـورت الـبـلاغـة 

 
 المصـادر
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